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في ســعيها المســتمر منــذ عقــود لانتزاع حقوقهــا وفــرض تأثيرهــا في الحيز العــام، لا ينفصــل نضــال المــرأة
السودانية عن المرأة العربية بشكل عام، فهو جزء من التحدي النسوي الكبير ضد المنظومة الأبوية

المتمثلة بالسلطة السياسية أو الاجتماعية.

ية الــتي تتحــدى المــرأة السودانيــة القمــع المــزدوج الــذي يمــارس عليهــا بمــوجب الأيــديولوجيا الاســتعمار
تحط من قيمة المرأة وقدرتها على اختيار مصيرها أو الدفاع عن الإنسان والمطالبة بالعدالة للجميع
وباسم الجميع، إلا أن المرأة السودانية لا تتوقف عن دقّ جدار الخزاّن لتنال مكانتها المستحقة، وهو

ما نراه مؤخراً في نضالها ضد حكم البشير، نضالٌ في الحاضر لكن جذوره تعود للتاريخ.

يخ نضال المرأة السودانية في تار

في التــاريخ القــديم والحــديث، أثبتــت المــرأة السودانيــة وجودهــا ومكانتهــا، فقــد حكمــت في العصــور
القديمـة أيـام الممالـك وقـاتلت في الحـروب، وكـانت سياسـية محنكـة وأمّـاً مربيـة. فعلـى سبيـل المثـال،
يناس قبائل النوبيين في السودان لمدة  عاماً منتصرة على الروم، منذ سنة حكمت الكنداكة أماني ر

 قبل الميلاد حتى م، وكانت امرأة محاربة إذ فقدت إحدى عينيها في المعارك.

واحدة من كل ثلاث نساء في السودان تتزوج قبل سن الـ  عاماً، في حين أن
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 من كل  خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية (ختان الإناث)

وإذا نظرنــا للتــاريخ الحــديث نجــد تغــيرّاً بمكانــة وشكــل دور المــرأة السودانيــة في الحيز العــام، دور متــأثر
ــا حــاولت ــات حــتى اســتقلاله. هن ــذ أواخــر الثمانين ــدبت الســودان من ــتي انت ية ال ــالقوى الاســتعمار ب
ية إعــادة تركيــب مــوازين القــوى بــالمجتمع الســوداني لتحــطّ مــن مكانــة المــرأة الايــديولوجيا الاســتعمار
وتهمّــش دورهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، لعبــت المــرأة السودانيــة في عصر الاســتعمار المصري-الإنجليزي
أدواراً هامة في مساندة المناضلين ضد الاستعمار ودعم المعارضة السودانية، إذ لم يكن يسمح لها بأن
تكــون عضــواً في تكتلات المعارضــة مثــل جمعيــة الاتحــاد الســوداني وجمعيــة اللــواء الأبيــض، لظــروف
يـع المنشـورات، التقاليـد والاسـتعمار. إلا أنهـا نشطـت بالعمـل السري بتـأمين اجتماعـات المعارضـة وتوز
ويـذكر مـن بين النمـاذج الشهـيرة الـتي تحـولت إلى رمـز، العـازة محمد عبـد الله، زوجـة المناضـل علـي عبـد

اللطيف.

اتخــاذ هــذه المكانــة مــرّ بمراحــل ومنعطفــات عــدة يعتــبر مــن أهمهــا إنشــاء أول مدرســة للبنــات عــام
، في ظــل الاســتعمار، والــذي انعكــس علــى مجمــل قضاياهــا حينهــا. فتحــت المدرســة علــى يــد
الشيــخ بــابكر بــدري، ممــا أســس لوجــود نخبــة نسائيــة مثقفــة ســاهمت بشكــل فعّــال لاحقًــا بــدحر

الاستعمار، وقدمت إطاراً تفسيرياً لدور المرأة البارز حتى اليوم في السودان.

بوعي قومي عميق ومسؤولية مجتمعية كبيرة، دخلت المرأة السودانية السياسة وشغلت مناصب
مختلفة، بالرغم من كل ما تعرضت له من ضغوطات إلا أنها بقيت تدفع نفسها إلى مقدمة صفوف

النشاط السياسي والاجتماعي.

ومنـذ عـام  نـالت المـرأة السودانيـة لأول مـرة حقهـا في التصـويت والترشـح السـياسي مـن خلال
الانتخابات العامة، فكانت فاطمة أحمد إبراهيم أول مرشحة مستقلة تدخل البرلمان كرئيسة للاتحاد
يباً من صدور القرار. ثم توالى ارتفاع النسائي السوداني في عام  أيّ بعد قرابة عشر سنوات تقر
نســبة المشاركــة السياســية للنســاء كناخبــات، حيــث تــتراوح مــا بين -%، لكنهــا مــا زالــت تحتــاج
الانتماء إلى الأحزاب، ممثلة المرأة السودانية، سواء كان هذا التمثيل في الحزب الحاكم أو في أحزاب

المعارضة.

نضال مستمر ضد البشير

ولم تقـف تحـديات النسـاء السودانيـات حـتى مـع بـدء حكـم البشـير عـام ، فقـد وقفـن في عهـده
يــات السياســية والعنــف المنزلي وزواج ــا الحر بــوجه العديــد مــن الانتهاكــات الحقوقيــة المتمثلــة بقضاي
الأطفال والاغتصاب، التي لا تعتبر جميعها جرائم يحاسب عليها القانون السوداني. نشطت في هذه
المجالات في إطار جمعيات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني عدة، استجابة للأرقام المفزعة في العديد

من ملفات حقوق المرأة.
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حراك المرأة السودانية لم يقتصر على المشاركة السياسية فقط، لكنه شمل ولا
زال يشمل تنظيم فعاليات وبناء مؤسسات تنموية تساعد في توعية المرأة

بحقوقها

 وفقـاً لإحصائيـات نشرتهـا رويـترز فـإن واحـدة مـن كـل ثلاث نسـاء في السـودان تتزوج قبـل سـن الــ
عامــاً، في حين أن  مــن كــل  خضعــن لتشــويه أعضــائهن التناســلية (ختــان الإنــاث). وفي ســياق
مناهضة هذه العادات نظمت جمعيات المجتمع المدني النسائي في السودان حملات محلية للقضاء
على عادة ختان الإناث، مما سبب رفضاً كبيراً ومعارضة بعض رجال الدين، لذا فإن تحقيق أهداف

المشروع ما زالت بعيدة.

ومـن هنـا نـرى أن حـراك المـرأة السودانيـة لم يقتصر علـى المشاركـة السياسـية فقـط، لكنـه شمـل ولا زال
يشمل تنظيم فعاليات وبناء مؤسسات تنموية تساعد في توعية المرأة بحقوقها ومؤسسات لحماية
الأطفال وتوجيههم. ومن بين هذه المنظمات نجد جمعية كافا السودانية، وهي جمعية غير حكومية
يبها، وجمعيــة عصــماء المناهضــة لختــان الإنــاث وزواج تهتــم بالأطفــال المــراهقين وتمكين المــرأة وتــدر

الأطفال.

ناشطات بارزات ضد البشير

مع تواصل الاحتجاجات والمظاهرات التي تضم كل طبقات المجتمع السوداني منذ ديسمبر الماضي يبرز
دور المـرأة السودانيـة في الوقـوف وإبـداء رأيهـا والتخطيـط للاحتجاجـات والحشـد، لكـن الحكومـة الـتي

تستخدم تفسيرات الدين لاستبعاد وتهميش النساء بشكل منهجي.

تواجه السودانيات خلال هذه الفترة شتى أدوات القمع مثل الاعتقال
والتهديد والاحتجاز والتضييق

قـاتلت النسـاء في السـودان دائمـاً ضـد هـذا النـوع مـن الاضطهـاد، لذلـك ليـس مـن الغريـب أن نجـد
أعدادهن الكبيرة الآن في الميادين، رافعة الشعارات ومطالبةً بإسقاط البشير ومتحدثة باسم ولأجل

الشعب السوداني في المنصات الإعلامية الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي.

تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي نساء من بورتسودان في الشرق إلى
العاصــمة الخرطــوم، يســيرون ويهتفــون ويصــفقون ويغنــون الأغــاني. بعــض المقــاطع الأخــرى تظهــر
الســجينات اللــواتي يحتجــن في الســجون. حــتى النســاء اللــواتي لم يســتطعن مغــادرة بيــوتهن يساعــدن

الشبان الملاحقين من قبل الأمن على الاختباء في المنازل والتستر عليهم.

لقمع هذه المشاركة الفعالة، تواجه السودانيات خلال هذه الفترة شتى أدوات القمع مثل الاعتقال
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كيداً على ذلك، وصفت الناشطة والحقوقية ولاء عصام البوشي، والتهديد والاحتجاز والتضييق. تأ
المشاركة في الاحتجاجات ضد البشير، أن الكثير من المتظاهرات اللاتي تم اعتقالهن  تعرضن للاعتداء

أو الضرب من قبل أفراد الأمن.

إمرأة سودانية تشارك في الاحتجاجات

ونضيف إلى ذلك معطيات منظمة العفو الدولية -نقلتها رويترز–  بأن العديد من الفتيات المشاركات
في المظاهرات تم اقتيادهن للمراكز الأمنية للاعتقال، كما قالت ولاء عبر برنامج “شباب توك” الذي
ــة مــرة أخــرى في ــى تعهــد بعــدم المشارك ــع عل ــه طُلــب منهــا التوقي ــه بأن ــاة دويتشــه فيل يبــث عــبر قن

الاحتجاجات وحين رفضت، قاموا باحتجازها لمدة خمس ساعات.

ليســت ولاء الوحيــدة الــتي بــرز نجمهــا في الآونــة الأخــيرة، إذ قــالت الناشطــة إيمــان ســيف الــدين أن
الاحتجاجـــات في الســـودان ليســـت وليـــدة اللحظـــة بـــل هـــي تراكمـــات مـــن ســـنين العنـــف والإبـــادة
الجماعية في جنوب السودان، وأنها تشارك وتدعم الاحتجاجات بصفتها مواطنة سودانية لها الحق

في عيش حياة كريمة.

يــذكر أن إيمــان غــادرت الســودان تاركــة وراءهــا جامعــة وطلابــاً تــشرف علــى تعليمهــم، أتى قرارهــا بعــد
محاولة الأمن اعتقالها عام  من منزلها بسبب توثيقها للإبادة الجماعية التي حدثت في إقليم

دارفور، ما اضطرها اللجوء إلى ألمانيا متخذة منها موطناً لتكمل به مسيرتها.

يتهـن الجسديـة علـى بالنسـبة لإيمـان وولاء ولكثـير مـن نسـاء السـودان اللاتي يخـاطرن بحيـاتهن وحرّ
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الخطوط الأمامية لهذه الاحتجاجات، فإن تحقيق الحرية وإسقاط نظام البشير ليس مستحيلاً. فقد
يـة واسـترداد الحقـوق المسـلوبة وتحقيـق جـزء مـن أثبتن علـى مـرّ التـاريخ دورهـن الفعـال في نيـل الحر
يــر مصــير المــرأة في يــدها، بعيــداً عــن أي ســلطة العدالــة المنشــودة للإنســان الســوداني وحــتى يصــبح تقر
سياســية أو اجتماعيــة قامعــة، ودون الانسلاخ عــن الســودان كــإرث ثقــافي وحضــارة عريقــة. فكيــف

ستنجح المرأة السودانية في كسر جدران الخزان واستعادة دورها القيادي الأصيل
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